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      مــن أيــن لداعــش كل هــذه الأطنان مــن المتفجرات 

التــي فخخــت بهــا بيوتنــا، وشــوارعنا، وذكرياتنــا، بعــد 

أن ســممت وجودنا؟

 مــن أيــن لهــا كل هــذا الحقــد ضدنــا، وضــد مدينتنــا 

الرقــة، وضــد مســتقبل أولادنــا، مــا هــو المنبــع الــذي 

يمدهــا بــكل هــذه الكراهيــة للوجــود وللبــر؟

منهــم  المنافقــن  الديــن  رجــال  برســم  ســؤال 

والتكفيريــن، ســؤال برســم التاريــخ ومعطياتــه، ســؤال 

برســم المؤامــرات وأصحابهــا، ســؤال يتــم توجيهــه إلينــا 

ــذا  ــا كل ه ــق بن ــى يلح ــا حت ــاذا فعلن ــاً: م ــن أيض نح

ــار؟ الدم

الشــوارع تحــذّر المــارة مــن المــرور فيهــا، البيــوت 

تناشــد ســكانها ألا يدخلوهــا، فالمتفجــرات تمــأ أرجــاء 

ــش  ــاف الدواع ــا، وأطي ــى أهله ــزة ع ــات العزي الذكري

الوحشــية تــراءى للنــاس وســط الدمــار، لقــد فخخــوا 

والهــواء،  المــاء  فخخــوا  لقــد  والشــوارع،  البيــوت 

ــل  ــها، أج ــاء نفس ــوا الس ــم ليفخخ ــوا أحقاده وزرع

إنهــم يســتهدفون حتــى وجــود اللــه، والــذي يريــدون 

ــدون أن ينزعــوا  أن يســتبدلوه بوجــود البغــدادي، يري

الحــق والعــدل والرحمــة مــن الإســام، وهــم يفخخــون 

آيــات القــرآن بالأحقــاد الســوداء المقــددة منــذ مئــات 

الســنن!

مــن كان لــه كل هــذا الصــر وهــو يفخــخ الرقــة، مــن 

ــو  ــود، وه ــى الوج ــد ع ــات الحق ــه كل خزان كان لدي

يعمــل بــرود عــى تفخيــخ الرقــة، مــاذا فعلــت هــذه 

المدينــة لهــم، مــاذا فعــل النــاس لهــم، مــاذا يريــدون 

ــخ؟ ــن كل هــذا التفخي م

هــل كل هــذا التفخيــخ لا غايــة لــه الا أن يطلقــوا 

ضحكاتهــم الحقــودة، وهــم يســمعون انفجــار القنابــل 

بالنــاس، هــل كل هــذا التفخيــخ لا غايــة لــه الا الخراب 

الــذي يحــاكي دخيلــة نفوســهم الســوداء؟

بيوتنــا مفخخــة، وحياتنــا مفخخــة، ومســتقبلنا مفخــخ، 

فهــل يريــدون إلغاءنــا مــن الوجــود، هــل صدّقــوا بــأن 

أكاذيبهــم وأوهامهــم قــادرة عــى إلغائنــا؟

ــار،  ــر والغب ــدت التصح ــاف، وتح ــدت الجف ــة تح الرق

ــان وهــي  ــش الأســدي، وتحــدت الزم وتحــدت التهمي

تــورق مــن جديــد كل مــرة، وكان الفــرات في كل مــرة 

هــو رفيــق وجودهــا، وباعــث الحيــاة في أوصالهــا، 

وطــارد الخــوف مــن نفــوس أهلهــا.. وهذا الحــزن ليس 

إلا مرحلــة عابــرة نقطــع بهــا مســاحات الخــراب، نحــو 

حيــاة نريدهــا ونحبهــا، ونعــر إلى مفاهيــم جديــدة في 

حياتنــا، ونتعهــد لأنفســنا، وللرقــة، بــأن نحافــظ عليهــا، 

ولا نتخــى عنهــا أبــداً مهــا كانــت وحشــية المحتلــن.. 

ــاة لا تطيــب إلا في  ومهــا كانــت مارســاتهم... فالحي

أفيائهــا وبــن أهلهــا.. وقــرب فراتهــا.

تفخيخ الذاكرة.. تفخيخ الحياة!

إبراهيم العلوش
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ــة  ــط مدين ــم في وس ــن 8000 لغ ــر م         أك

ــا  ــا منظمت ــة قدمته ــب دراس ــط بحس ــة فق الرق

لجنــة  مــع  اجتماعهــا  في  وتيروتيــك(  )مــاك 

ــدم  ــذي ق ــة المــدني، وال ــس الرق الإعــمار في مجل

ــج  ــال برنام ــن خ ــة م ــة أولي ــدوره  25 دراس ب

الفــرق  قبــل  مــن  اســتامها  ليتــم  »فــرات« 

الخاصــة بإزالــة الألغــام مــن المدينــة وشــوارعها 

وبيوتهــا، وبدعــم العمليــات الأوليــة مــن المنحــة 

ــدا والاتحــاد الاوربي البالغــة  المقدمــة مــن هولن

خمســة مايــن دولار، كــما حــددت اللجــان 

والمنظــمات العاملــة في المدينــة مــدة ســتة أشــهر 

ــة واعتبارهــا منطقــة  ــة الألغــام مــن المدين لإزال

ــك. ــد ذل ــة بع آمن

ــة حــي  حــن أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطي

المشــلب منطقــة آمنــة توجــه الأهــالي بالعــرات 

لدخــول الحــي بعــد رحلــة تــرد اســتمرت 

ــوات  ــن ق ــما كان م ــم، ف لســنوات خــارج بيوته

ــي  ــاص الح ــاق الرص ــم وإط ــوى منعه ــد س قس

عــى المدنيــن العــزل العائديــن إلى منازلهــم 

في  بطلقــات  منهــم  العديــد  أصيــب  حيــث 

تصميــم  لكــن  أجســادهم،  أنحــاء  مختلــف 

الأهــالي عــى العــودة أرغــم تلــك القــوات عــى 

ــة إلى  ــودوا في النهاي ــم ليع ــق أمامه ــح الطري فت

منــازل مدمــرة إمــا كليــاً أو جزئيــاً، لكنــه في 

نهايــة الأمــر هــو المنــزل الــذي يملكونــه، ولا 

ــن  ــنوات م ــد س ــم بع ــاذاً له ــيره م ــون غ يملك

ــزوح،  ــمات الن ــن مخي ــم م ــو أرح ــزوح، وه الن

التــي لا تفرقهــا عــن معســكرات الاعتقــال.

ــى  ــر حت ــذا الخ ــة به ــالي الرق ــمع أه ــا إن س م

بــدأوا يتوافــدون إلى مركــز المدينــة بالرغــم مــن 

كافــة التحذيــرات الرســمية مــن قبــل المنظــمات 

العاملــة بإزالــة الألغــام بــأن عودتهــم فيهــا خطر 

كبــير عــى حياتهــم، وحيــاة أبنائهــم وذلــك لأن 

تلــك المناطــق لم تتــم إزالــة الألغــام منهــا، والتــي 

ــا  تنوعــت في طريقــة زراعتهــا حيــث وجــد منه

ألغــام )ليزريــة – صوتيــة( أو تلــك التــي تعتمــد 

ــة التــي  عــى الحركــة إضافــة إلى الألغــام الفردي

تنفجــر بمجــرد الضغــط فوقهــا بــوزن معــن.

في كل مــكان داخــل المنــزل هنــاك خطــر المــوت 

فمــن بــاب المنــزل حــن يفتــح إلى محاولــة 

فتــح بــاب الــراد، أو إشــعال الضــوء وحتــى 

كبســة  أو  المنزليــة  والأواني  المابــس،  داخــل 

جهــاز التلفزيــون ليكــون في النهايــة كل شيء في 

منزلــك مفخخــاً دون درايــة منــك. حصــدت تلــك 

الألغــام في شــهر تريــن الثــاني وحــده أكــر مــن 

مئــة مــدني فيــما نجــا البعــض منهــم ببــر أحــد 

أطرافــه العلويــة أو الســفلية وبعــض الإصابــات 

الأخــرى التــي تعيــق مســتقباً هــذا المــدني عــن 

العمــل.

ــا في الداخــل  ــا مــن أهلن ــيرة وصلتن شــهادات كث

عــن تقاعــس ملحــوظ لــدى تلــك المنظــمات 

في الإسراع بعمليــة إزالــة الألغــام مــن مركــز 

المدينــة، بينــما يقــوم عنــاصر قــوات قســد بإباغ 

مــن يــود الدخــول إلى منزلــه بأنــه مســؤول عــن 

أمــن حياتــه وحــده، وهــم يتــرأون مــن كامــل 

المســؤولية عــمّا يحــدث لــه لــو حــاول الدخــول 

إلى بيتــه، الكثــير مــن الأهــالي حاول مــراراً الطلب 

زراعة الموت..! 
حصاد مئات أرواح الأبرياء
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منهــم الكشــف عــن منزلــه، وكان الجــواب دومــاً 

بالرفــض كــون المنطقــة لم يتــم مســحها كاملــة، 

يقومــون  الــذي  المخطــط  تدخــل ضمــن  ولم 

بالعمــل عليــه في الوقــت الراهــن، حاجــة النــاس 

الملحــة للعــودة تدفعهــم للتضحيــة بحيــاة أحــد 

أبنائهــم فقــط كي يعــودوا إلى منازلهــم بعــد تلــك 

الســنوات مــن النــزوح، والتــرد في المحافظــات 

ــا.  الســورية أو النــزوح شــمالاً نحــو تركي

أحــد الأشــخاص المدنيــن كان قــد تــرع بشــكل 

حــي  في  وخاصــة  الأهــالي  بمســاعدة  فــردي 

ــة الألغــام  ــه بالكشــف وإزال المشــلب عــن قيام

ــن  ــار ع ــرت أخب ــد أن انت ــاً، بع ــاً وتطوع مجان

ــم الكشــف عــن هويتهــم  ــرق لأشــخاص لم يت ف

حتــى اللحظــة يطلبــون مبالــغ ماديــة تصــل إلى 

ــاً لمســح البيــوت وإزالــة الألغــام  150 دولاراً ثمن

ــدى  ــراً ل ــس متوف ــغ لي ــذا المبل ــن ه ــا، لك منه

ــة  ــما يضطرهــم للمجازف ــن م ــن المردي العائدي

ــير  ــوة غ ــا في أي خط ــد يخسرونه ــم، وق بحياته

محســوبة.

ــا  ــاض، وبعضه ــت الأنق ــث تح ــن الجث ــير م الكث

ــهر  ــة في ش ــة الرق ــدء معرك ــذ ب ــوارع من في الش

حزيــران المــاضي دون قيــام أي جهــة بعــد تحرير 

المدينــة المزعــوم برحيــل الأنقــاض، وإزالــة ركام 

الأبنيــة المدمــرة فــوق رؤوس ســاكنيها، وانتشــال 

الجثــث مــن تحــت حطــام المنــازل المدمــرة، 

فقــدت  قــد  كانــت  العائــات  مــن  فالكثــير 

ودفنــت تحــت الــركام، وهــذا يحتــاج إلى جهــود 

دوليــة لإزالــة الــركام، ويتحمــل هــذه المســؤولية 

ــوت  ــرت البي ــي دم ــوات الت ــاشر الق ــكل مب بش

وقتلــت آلاف مــن المدنيــن العــزل بمســاعدة 

ــدولي.  ــف ال ــيران التحال ــن ط ــوي م ــم ج ودع

امــرأة  ظهــرت   24 فرانــس  لقنــاة  تقريــر  في 

اســمها آيــات ترتــدي الســواد، كانــت قــد فقــدت 

طــيران  مــن  جــوي  بقصــف  كاملــة  عائلتهــا 

التحالــف الــدولي منــذ فــرة طويلــة، وحــن 

ــف  ــتمر القص ــت: اس ــا قال ــكان بيته ــت لم وصل

لمــدة 24 ســاعة دون توقــف فأصــاب أحــد 

ــاهدت  ــه، وش ــأ في ــذي نلج ــو ال ــخ القب الصواري

ــة تدمــر،  ــأم عينــي جــارتي النازحــة مــن مدين ب

ــوانً،  ــال ث ــة خ ــا متفحم ــت جثته ــد أصبح وق

بينــما شــاهدت لوهلــة الــدم النــازف مــن أحــد 

أبنــائي، ويســتصرخني أن أســاعده، وأنــا المصابــة 

بحــروق في أنحــاء مختلفــة مــن جســدي، كانــت 

ــف  ــول الموق ــة له ــواي، إضاف ــم ق ــة بتحطي كفيل

الــذي جعلنــي أعجــز عــن تقديــم أي عــون لــه، 

أو مســاعدة بــادئ الأمــر. طلبــت المســاعدة 

حينهــا مــن بعــض عنــاصر داعــش وكانــوا قريبــن 

ــو  ــدت إلى القب ــوا، فع ــم رفض ــكان لكنه ــن الم م

وقلــت لأبنــي بعــد أن كــرت نداءاتــه لي يــا بنــي 

اطلــب مــن اللــه فقــط مســاعدتك فبقــى ينــزف 

ــا  ــر.. حينه ــى الفج ــاعدته حت ــه بمس ــو الل ويدع

ــاة. ــارق الحي ف

الــركام  وتتابــع حديثهــا قائلــة: تحــت هــذا 

ــدتي  ــة إلى وال ــي إضاف ــائي وزوج ــن أبن ــة م أربع

وشــقيقتي، اليــوم وبعــد الاســتياء عــى المدينــة 

الــركام  إزالــة  »الأكــراد«  مــن  مــراراً  طلبــت 

ــي لدفنهــم كــما يجــب  واســتخراج جثــث عائلت

ماليــة  مبالــغ  منــي  يطلبــون  كانــوا  لكنهــم 

ليســت لي قــدرة عليهــا ثمنــاً كــما يدعــون لتســيير 

ثــم  العمــل  وفريــق  والركســات  الجرافــات 

تقــول: كيــف لــدول وقــوات اســتطاعت تدمــير 

مدينتــي وقتلــت أهــي بــكل ســهولة لا تســتطيع 

ــف؟!! ــاض كي ــت الأنق ــن تح ــث م ــراج الجث إخ

تنهــي آيــات حديثهــا بدمعــة وهــي تنظــر للكــم 

الهائــل مــن الــركام الجاثــم فــوق أحبتهــا.

وفي ســياق متصــل صّرح العقيــد طــال ســلو 

»المنشــق« عــن قــوات ســورية الديمقراطيــة 

الســؤال  عــى  رداً  الركيــة  الأناضــول  لوكالــة 

ــة  ــوات الخاصــة الأمريكي ــد الق ــال قائ ــالي: ق الت

ريمونــد تومــاس، إن إطــاق اســم قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة عــى »ي ب ك«، »حملــة ذكيــة 

ــد  ــار«، ألم تتكــون بع ــن أجــل إكســابها الاعتب م

ــة؟  ــورية الديمقراطي ــوات س ــة بق ــة خاص هوي

ــمية(  ــذه التس ــاسي )له ــبب الأس ــواب: الس الج

ــع  ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــاق الولاي ــو اتف ه

القيــادة الكرديــة، ليــس لــدي علــم )بالتفاصيل(، 

لكــن بحســب المعطيــات التــي رأيناهــا، كان 

هنــاك توجــه مــن قبــل القيــادة الأمريكيــة 

لدعــم الأكــراد بالســاح والعتــاد، ولــي لا يحدث 

صــدام لــدى الــرأي العــام بخصــوص تقديــم 

ــورية  ــوات س ــكلوا ق ــط، ش ــراد فق ــم للأك الدع

الديمقراطيــة. الســاح كان يرســل لقــوات ســوريا 

ــمية. ــكيل والتس ــل التش ــة قب الديمقراطي

تكلمــوا عــن وحــدة المكونــات )الخاصــة بقســد( 

ولكــن لا وجــود لهــذا الأمــر. والمكــون الأســاسي 

ــك  ــي تمتل ــادة الأساســية الت هــو الكــردي، والقي

كل القــرارات هــي قيــادة »بي كا كا« الإرهابيــة. 

ــا  تكلمــوا عــن القضــاء عــى الإرهــاب، وتفاجأن

الإرهــاب  عــى  القضــاء  يجــري  حــن  لأنــه 

ــم داعــش،  ــاصر تنظي ــب لعن ــة تهري ــرى عملي ن

ووجدنــا أن العمليــة تمــت بالاتفــاق بــن قيــادة 

ــة. ــادة الأمريكي ــو والقي ــاهن جيل ــد« وش »قس

كل الــذي رأينــاه أن الهــدف مــن التشــكيل 

ــعارات  ــا ش ــن لي أنه ــعارات، وتب ــرد ش ــو مج ه

زائفــة وبعيــدة عــن الواقــع، وأرادوا مــن خالهــا 

ــك  ــود في تل ــن الموج ــير المواط ــى تفك ــير ع التأث

ــا  ــد« لديه ــوات »قس ــأن ق ــاء ب ــق والإيح المناط

قــوات محــررة وقــوات تعمــل عــى القضــاء عــى 

ــة  ــن الحري ــتجلب للمواط ــوات س ــاب، وق الإره

ــا. ــة وغيره ــة والعدال والكرام

غــير أنــه للأســف الــذي حصل هــو تدمــير للمدن 

ــم  ــد وضعه ــى عن ــكان حت ــل الس ــد وقت وتري

ضمــن مناطــق محميــة، كانــوا يقومــون بعمليــة 

ــروا  ــزاز للســكان، وقتلوهــم وشردوهــم ودم ابت

ديارهــم وبيوتهــم وأراضيهــم وممتلكاتهــم.

ــعارات  ــت في ش ــيس تمثل ــن التأس ــة م إذا الغاي

كاذبــة فقــط لا غــير، تمــت بموجــب اتفــاق بــن 

الإدارة الأمريكيــة وشــاهن جيلــو وقيــادة »بي كا 

ــدة،  ــات المتح ــداف للولاي ــاك أه ــاً هن كا«. طبع

ــا لاحقــاً، فأمريــكا هدفهــا  وهــذا الأمــر تبــن لن

أولاً مــن خــال دعمهــا مــا يســمى »قســد« هــو 

ــكري لـــ«ب كا  ــم العس ــاح والدع ــال الس إيص

ــصر،  ــورة المنت ــروا بص ــا أرادوا أن يظه كا«. طبع

وأن يصــوروا الإدارة الأمريكيــة عــى أنهــا قضــت 

عــى الإرهــاب وعــى عاصمــة الإرهــاب، الرقــة، 

وعــى »داعــش«.
الألغ��ام ضحاي��ا  أح��د  النم��ر  ط��ه  رام��ي 
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         تعيــش غوطــة دمشــق الرقيــة حصــاراً 

خانقــاً منــذ مــا يقارب أربــع ســنوات إلى يومنا 

هــذا، لتختلــط عليهــم مــرارة العيــش بحالــة 

الحصــار الدائــم، ورغــم أن الغوطــة الرقيــة 

انضمــت إلى مناطــق خفــض التصعيــد والتــي 

كان مــن المفــرض أن تتوقــف فيهــا المعــارك، 

وتفتــح إليهــا المعابــر الإنســانية والطبيــة، 

النظــام  يــزال  فــا  لكــن هــذا لم يحصــل 

ــراً وجــواً، ويمــوت فيهــا العــرات  يقصفهــا ب

ــاً. مــن المدنيــن العــزل يومي

ــو  ــة نح ــة الرقي ــكان الغوط ــدد س ــل ع يص

ــى ٨٠  ــو ع ــا يرب ــو م ــمة، وه ــف نس 400 أل

ــط  ــت خ ــون تح ــاً، يعيش ــة تقريب ــف عائل أل

الفقــر المدقــع، يتعرضــون إلى الجــوع والــرد، 

ــدواء، وفي  ــذاء وال ــة للغ ــس الحاج ــم بأم وه

المقابــل لا تتوفــر فــرص عمــل مــن أجــل 

ــة  ــبة البطال ــل نس ــم، وتص ــن احتياجاته تأم

ــن الســكان، رغــم  إلى أكــر مــن %80 مــن ب

ــير  ــت تشــتهر بالكث ــة كان أن الغوطــة الرقي

مــن المهــن الزراعيــة، والحــرف الصناعيــة 

ــروض  ــة، لكــن بســبب الحصــار المف والتجاري

عليهــم مــن قبــل النظــام انعدمــت هــذه 

ــع  ــرف، وم ــن الح ــير م ــت كث ــن وانقرض المه

والطبيــة  الغذائيــة  المــواد  دخــول  منــع 

ــد  ــل إلى ح ــعار لتص ــت الأس ــة ارتفع للمنطق

ــه.  ــد تحمل ــتطيع أح ــبوق، لا يس ــير مس غ

  ومــع نــدرة المــواد، وشــح الأمــوال، وانعــدام 

فــرص العمــل، ازداد الوضــع المعيــي ســوءاً، 

وبــات يهــدد بوقــوع كارثــة حقيقيــة لا يحمــد 

عقباهــا، أبــو محمــد الدومــاني يقــول: الوضــع 

هنــا أصبــح لا يطــاق، وهــو مــن سيء إلى 

ــة،  أســوأ في ظــل غــاء أســعار المــواد الغذائي

وتــدني مســتوى دخــل المواطنــن الــذي يصــل 

ــاً  ــهرياً، عل ــف ش ــو ٣٥ أل متوســطه إلى نح

ــت تشــتهر بوجــود  ــة كان أن الغوطــة الرقي

العديــد مــن الصناعــات والمصانــع، وكثــير 

مــن المهــن والحــرف، لكــن الحصــار المســتمر 

وانقطــاع الكهربــاء الدائــم، ونــدرة المــواد 

الأساســية، كان ســبباً لتوقــف هــذه المهــن 

المعيــي،  المســتوى  وتــدني  والصناعــات، 

ــانية.  ــاع الإنس ــردي الأوض وت

الأوضــاع  وصــف  في  الدومــاني  ويتابــع 

الإنســانية، قائــاً: بالنســبة للوضــع الطبــي 

في الغوطــة الرقيــة، شــهد تراجعــاً كبــيراً، 

ــدواء،  ــواع العــاج وال ــر إلى أدنى أن ــو يفتق فه

ــة  ــص الأدوي ــبب نق ــور بس ــع في تده والوض

لعــاج  تســتخدم  التــي  الأدويــة  وخاصــةً 

وبعــض  القصــف  عــن  الناجــم  الجرحــى 

التــي تحتــاج  الأمــراض المزمنــة والأوبئــة، 

لعــاج مســتمر، ولا يوجــد ســوى كميــات 

قليلــة مــن الأدويــة، التــي اســتطاعت بعــض 

هيئــات الأمــم المتحــدة إدخالهــا إلى المناطــق 

المحــاصرة، علــاً أن بعــض الأطبــاء والصيادلــة 

المختصــن مــن ذوي الخــرة، تمكنــوا مــن 

ــى  ــة، ولكــن يبق ــواع الأدوي ــع بعــض أن تصني

مفعولهــا أقــل بكثــير مــن الأدويــة التــي 

كانــت تدخــل عــن طريــق الأنفــاق إلى داخــل 

مناطــق الغوطــة.

يوجــد  قائــاً:  حديثــه  الدومــاني  ويختــم 

يواجهــون  مــن 1100 طفــل رضيــع  أكــر 

خطــر المــوت جــراء نقــص التغذيــة والــدواء، 

غوطة دمشق من الوفرة إلى الكارثة
الم��وت يه��دد الأطفال وس��ط عجز دولي عن انقاذ البش��ر

إياس دعيس
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ــالات  ــهدت ح ــث ش ــب، حي ــاً الحلي خصوص

الوفيــات بــن الأطفــال أعــى مســتوياتها منــذ 

ــة  ــل الغوط ــى الآن داخ ــام 2017 حت ــدء ع ب

بســب نقــص الــدواء والغــذاء والــذي تســبب 

بعــدة أمــراض، والضحايــا غالبــاً هــم مــن 

الأطفــال والعجــزة، الذيــن لا يتحملــون هــذه 

ــاع. الأوض

وحــول أوضــاع التعليــم، يقــول المعلــم محمــد 

عربــش: بالنســبة لســير عمليــة التعليــم داخل 

ــورية  ــة الس ــإشراف الحكوم ــو ب ــة، فه الغوط

ــة،  ــورة والمعارض ــوى الث ــة لق ــة، التابع المؤقت

ــم  ويحــاول ســكان الغوطــة الاســتمرار بتعلي

أطفالهــم، رغــم ارتفــاع حــدّة قصــف طــيران 

يســتهدف  والــذي  ومدفعيتــه،  النظــام 

المــدارس عمــداً في محاولــة مدروســة لإيقــاف 

ويقــدر  الغوطــة،  في  الحيــاة  أشــكال  كل 

عــدد المــدارس العاملــة بنحــو أكــر مــن 

ثاثــن مدرســة، وأغلبهــا تعمــل مــن المرحلــة 

ــن  ــق م ــة، وســط قل ــى الثانوي ــة حت الابتدائي

ــة. ــة لحظ ــف في أي القص

ــة  ــص البني ــا يخ ــاً: في ــش قائ ــع عرب  ويتاب

ــت  ــد تعرض ــة، فق ــة الرقي ــة للغوط التحتي

بالكهربــاء  بــدءاً  كامــل،  بشــكل  للتدمــير 

والميــاه، إضافــة لتعطــل شــبكات الــرف 

الصحــي، وبالنســبة للكهربــاء، يعتمد الســكان 

عــى المولــدات والأمبــيرات، وســعرها مرتفــع 

جــداً بســبب غــاء المحروقــات، ويصــل ســعر 

الكيلــو واط إلى نحــو 2000 لــيرة ســورية، 

أربــع  مــن  أكــر  منــذ  مقطوعــة  والميــاه 

ــاه مــن  ســنوات، ويقــوم الســكان بــراء المي

الصهاريــج، وتبلــغ قيمــة 100 لــر بنحــو 250 

ــة لوجــود الغطاســات،  ــيرة ســورية، بالإضاف ل

ــاصرة  ــة المح ــة الرقي ــع الغوط ــزداد وض وي

ســوءاً مــع قــدوم فصــل الشــتاء والحاجــة 

للتدفئــة وتأثــيره عــى الأطفــال بشــكل خاص، 

ويواجــه النــاس صعوبــة بتأمــن الحطــب، 

ــب إلى 400  ــو الحط ــعر كيل ــل س ــث يص حي

لــيرة ســورية، ولذلــك يحــاول الســكان البحــث 

ــاب  ــة والأخش ــا الألبس ــن بقاي ــوارع ع في الش

وأوراق الشــجر، وحــرق أحيانــاً بعــض مــا 

ــزل مــن أجــل  ــر لديهــم مــن أدوات المن يتوف

ــة. ــخ أو التدفئ الطب

قائمة ببعض أسعار المواد: 

السكر 16000 ليرة سورية

ربطة خبز الشعير 2200 ليرة سورية

رغيف خبز عادي 500 ليرة سورية

كيلو الشاي 100 ألف ليرة سورية 

كيلو الملح 20 ألف ليرة سورية 

لر الزيت الطبخ 12000 ليرة سورية

سمنة سعر الكيلو 12000 ليرة سورية

كيلو الرغل 3900 ليرة سورية

كيلو الرز 5000 ليرة سورية

كيلو العدس 2000 ليرة سورية

كيلو فاصوليا )حبوب( 1800 ليرة سورية

كيلو ذرة 1400 ليرة سورية

ربطة شعيرية 1800 ليرة سورية

كيلو الحليب 900 ليرة سورية

البيضة الواحدة 500 ليرة سورية

ملعقة سمنة 500 ليرة سورية

جــرة غــاز إن وجــدت 150 ألــف ولذلــك 

يعتمــد الســكان عــى حــرق بقايــا المــواد 

للطبــخ. 

البنزيــن الصــافي 7000 لــيرة ســورية،  لــر 

ســورية لــيرة   3600 الباســتيكي 

لــر المــازوت الصــافي  5500 لــيرة ســورية، 

الباســتيكي 4000 لــيرة ســورية
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أنــا الحــاج صالــح العبــد اللــه العــي، مــن أهالي 

الرقــة، حــارة الســخاني، كان يســميني أهــي 

وربعــي صويلــح، وينادينــي الغالبيــة مــن أهــل 

الرقــة »أبــو فــوزات«، أحببــت أهــل الرقــة، 

وحبــب اللــه إلى قلبــي »اللمــة«، وكان يجتمــع 

الأصدقــاء،  مــن  العــرات  يوميــاً  بيتــي  في 

نتســامر ونتجــاذب أطــراف الحديــث إلى وقــت 

ــيطرت  ــا س ــاً، وعندم ــل يومي ــن اللي ــر م متأخ

داعــش عــى الرقــة آثــرت البقــاء في بلــدي إلى 

أن يقــي اللــه أمــره، وبعــد أن حــاصرت قــوات 

ســورية الديمقراطيــة، المدعومــة مــن التحالــف 

ــدء  ــب، وب ــن كل جان ــة م ــة الرق ــدولي مدين ال

المعــارك الحربيــة لإخــراج الدواعــش منهــا، 

القصــف  أشــكال  لــكل  مدينتــي  تعرضــت 

مــن الطــيران الحــربي والمروحــي والمدفعيــة، 

ــاً  ــاً آمن ــة طريق ــوات المتحارب ــا الق ــرك لن ولم ت

للنجــاة بأرواحنــا عــر طــرق آمنــة، مــا أدى 

ــت  ــا، فانقطع ــاة فيه ــكال الحي ــف كل أش لتوق

الكهربــاء والمــاء، وبــدأت أعمــل في نقــل ميــاه 

ــة  ــه عــى أهــل الرق ــج وتوزيع ــرب بصهري ال

ــدي،  ــاص في ي ــن، وأصبــت بطلقــة قن المحاصري

ولم تمنعنــي الإصابــة مــن متابعــة عمــي في 

نقــل المــاء، ومســاعدة أهــي، ثــم انتقلــت 

ــن  ــود م ــقيقي محم ــود وش ــدي محم ــع ول م

ــا  ــرض حين ــر تع ــخاني، إث ــارة الس ــا في ح دارتن

ــاً،  ــر أمن ــر أك ــع آخ ــر إلى موق ــف المدم للقص

فوضعنــا رحالنــا في دارة أخــي بالقــرب مــن 

دوار الشــهيد حســن جاهــد )النعيــم(، وبينــا 

كنّــا مجتمعــن في المنــزل أنــا وولــدي وشــقيقي 

ورفقــة تعــد أكــر مــن عــرة أشــخاص، باغتتنــا 

طائــرة حربيــة للتحالــف الــدولي الــذي تقــوده 

أمريــكا، وألقــت بحممهــا علينــا، فأوقعتنــا 

جميعــاً قتــى، ومــا تــزال جثثنــا تحــت أنقــاض 

ــا  ــوم بدفنه ــلها ويق ــن ينتش ــر م ــت تنتظ البي

ــام. ــد بس لرق

   شهادات الموتى..
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أنــا المختــار ماجــد العثــان مــن أهــل الرقــة، حــارة 

البجــري، ســافرت في شــبابي إلى أمريــكا في نهاية ســبعينات 

القــرن العريــن، وبقيــت أعمــل هنــاك لســنوات عــدّة، 

ــف  ــي، وتكالي ــاء بيت ــي لبن ــا يكف ــال م ــن الم ــت م جمع

ــاة  ــاح مــروع صغــير يوفــر لي ولأسرتي حي ــزواج، وافتت ال

هانئــة، وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية، لم تطاوعنــي 

نفــي عــى مغــادرة بلــدي، وبقيــت أتابــع حيــاتي مثــل 

الآلاف ممــن بقــوا في بيوتهــم، لكــن بعــد ســيطرة داعــش، 

وإعــان الحــرب عليهــا كان لزامــاً عــيّ مغــادرة موطنــي، 

ــب،  ــار والمــوت يحــاصرني مــن كل جان ــت الدم ــد رأي فق

ــراً وصــراً، وكان  ــة قه ــرار مــن الرق ــراري بالف فاتخــذت ق

ــا في  ــي اتخذته ــرارات الت ــب الق ــن أصع ــرار م ــذا الق ه

ــة  ــن الرق ــة الحــرب خرجــت م ــتداد آل ــع اش ــاتي، وم حي

ــد  ــي محم ــن صديق ــة اب ــم برفق ــوت المحت ــن الم ــاراً م ف

ــر  ــاه نه ــاً باتج ــروب جنوب ــق اله ــزي، وفي طري ــد كل ولي

ــاص، أمــام المشــفى  الفــرات، ســقطت شــهيداً بطلقــة قن

الأهــي، منطقــة البانورمــا، ولم يتســنَ لرفيــق دربي حمــل 

جثتــي، أو دفنهــا تحــت وقــع طلقــات القناصــة، وقذائــف 

الهــاون وصواريــخ الطائــرات العميــاء، وعنــد وصولــه إلى 

ــه،  ــوم نفس ــلّ يل ــوم، وظ ــم الن ــذق طع ــان لم ي ــرّ الأم ب

ويهــذي باســمي، وأصبحــت هاجســه اليومــي، وبعــد 

انتهــاء المعــارك، وخــروج الدواعــش مــن الرقــة، عــاد إلى 

نفــس الموقــع بعــد مــي أربعــة شــهور، ثــم وجــد جثتــي 

في نفــس المــكان، وحملهــا إلى موقــع قريــب واســتطاع أن 

يوارينــي الــرى بعــد أن بقــي جثــاني كل هــذه المــدة في 

ــر، وارتاحــت نفــي بســام. ــراء، الآن صــار لي ق الع

   شهادات الموتى..
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ــا مــن الرقــة، عمــري لا يتجــاوز الثاثــة عــر عامــاً، لا أريــد أن  ــا هي أن

ــا مــن  أفصــح عــن اســم أبي وأهــي ولا عشــيرتي، ويكفــي أن أقــول: »أن

ــاً عــن جــد«، كنــت ضحيــة زواج قــري، فقــد زوجنــي أهــي  الرقــة أب

ــي،  ــام مع ــالألم والخــوف وهــو ين ــي، كان يشــعرني ب ــن داعــي تون م

بينــا مــا زلــت أحلــم أن أنــام في حضــن أمــي، وتتملكنــي رغبــة في ســاع 

ــة،  ــرد طفل ــت مج ــوم. كن ــل الن ــدني قب ــي تهده ــة وه ــا العذب ترنياته

عروســاً ســاقني قــدري الــذي ســاهم بصنعــه أهــي المغــرر بهــم بوهــم 

دولــة الحــق كــا يدعــون، إلى عــش زوجيــة لا قبــل لي بهــا، فأنــا مــا زلــت 

أحلــم بالدراســة، واللعــب مــع صديقــاتي في المدرســة، لكــن هكــذا كان 

مصــيري أن أكــون في أحضــان شــاب مكتمــل الرجولــة، وبعــد ســنة مــن 

زواجــي أنجبــت طفــاً أدخــل الفــرح إلى قلبــي، واســتمرت الحــال عــى 

هــذا البــؤس، إلا مــن ضحــكات الصبــي التــي أعــادت إلّي الأمــل.

وبعــد الإعــان عــن بــدء معركــة الرقــة، وفي ليلــة ظلــاء وبينــا كنــت 

ــت  ــى البي ــا ع ــوداء صواريخه ــرة س ــت طائ ــه، ألق ــي وأداعب ــي ابن أناغ

الــذي نقطنــه، فقضــت عــيّ وابنــي الرضيــع، وقــد اســتطاع زوجــي، الذي 

كان خــارج البيــت، أن ينتشــل جثتــي وابنــي، وواراني الــرى برفقــة ابنــي 

في قــر واحــد، في حديقــة الحــي القريبــة مــن بيتنــا، وقــري هنــاك شــاهد 

عــى آثــار جريمــة اقرفهــا بحقــي أولاً أبي ثــم زوجــي وطائــرات الغــدر.



8
w w w . a l h a r m a l . c o m

الســنة الرابعــة / العــدد 70 / 03 كانــون الاول 2017

ــا  ــط عــى خره ــا بخي ــاح بيته ــط مفت      ترب

النحيــل، وتمســك بــه بأطــراف أصابعهــا المرتجفة 

ــكاد  ــى ي ــر أوردة يدهــا منتفخــة حت ــا تظه في

ــا  ــاح بيته ــو مفت ــاً نح ــا متجه ــرج منه ــدم يخ ال

ــادرة  ــن« مغ ــا »الميادي ــه في مدينته ــذي تركت ال

مــع أكــر مــن أربعــن فــرداً مــن عائلتهــا أولاداً 

ــاداً. وأحف

خيمــة واحــدة جمعــت هــذا العــدد مــن البــر 

ــي  ــة الع ــتقبلك أمين ــى، تس ــن عي ــم ع بمخي

النجــرس بــدفء الأمهــات وحفاوتهــن حتــى 

لتشــعر أنهــا تعرفــك منــذ ســنوات خلــت، 

وأنــك أحــد أفــراد عائلتهــا الكبــيرة فتشــعر 

بتلــك الحميميــة التــي لربمــا فقدتهــا منــذ بــدء 

الحــرب في البــاد.

هــذا بيتــي، وتشــير بيدهــا نحــو مــكان تعتقــد 

ــي  ــيرة الت ــم المســافة الكب ــب جــداً رغ ــه قري أن

أولادهــا، وأحفادهــا في رحلــة  مــع  قطعتهــا 

النــزوح الأولى بحياتهــا، وتــردد قائلــة: هــذا 

ــد  ــه ولا أج ــاً إلي ــود يوم ــد أع ــي فق ــاح بيت مفت

مــن يفتــح لي، ســأفتح البــاب بمفتاحي، وســيبقى 

مربوطــاً بهــذا الخيــط المتــدلي عــى خــري 

ومحزمــي الــذي أحافــظ عليــه. لا تــدري هي إن 

كان بيتهــا قــد دُمــر بفعــل الحــرب، ولا يســتطيع 

عقلهــا تحمــل هــذه الفكــرة أصــاً، تنــادي 

ابنتهــا الكبــيرة وتوصيهــا بتوضيــب ثيــاب أبيهــا 

كــا يحــب وأن تكــوي لــه »محرمتــه« البيضــاء 

وتطويهــا جيــداً وتضعهــا بمكانهــا، رغــم أنــه قــد 

تــوفي قبــل ســنوات مضــت لكــن قلبهــا ولســانها 

بينهــم،  حيــاً  وتجعلــه  المــوت  هــذا  يرفــض 

وتهــدد أيضــاً بعودتــه مــن الحقــل ليعاقــب 

ــاب  ــرك ب ــا، وفي المســاء ت ــر له ــف لأم كل مخال

ــه  ــرد، منتظــرة دخول ــم ال ــاً رغ ــة مفتوح الخيم

ــام.  ــم وهــم ني عليه

في الصبــاح تتثاقــل في مشــيتها لتخــرج بمســاعدة 

ــا  ــا ووجهه ــام خيمته ــس أم ــا، وتجل ــن حوله م

نحــو الشــمس، تــرى الكثــير مــن الخيــم والكثــير 

ــه  ــير وتؤنب ــا الكب ــادي ولده ــال فتن ــن الأطف م

كثــيراً لاختيــاره هــذا المــكان المزدحــم في رحلتهم 

مــن  أغنامهــم  إطعــام  أجــل  مــن  الربيعيــة 

ــط  ــا فق ــا هن ــا ابنه ــيرد عليه ــيرات الأرض، ف خ

للراحــة، وســنبحث عــن مــكان آخــر فيــه ربيــع 

جيــد ومرتــع لأغنامنــا، وســيكر لدينــا الحليــب 

التأنيــب  بحركــة  بيديهــا  تشــير  والســمن، 

والتحذيــر أن لا يمــس أحــد منكــم الســمنة 

العربيــة قبــل أبيكــم وهاتــوا لي كل الســمن 

ــي  ــة من ــة« القريب ــه في »العك ــتخرج لأضع المس

ــا  ــم يحتاجه ــا، أبوك ــة إليه ــتم بحاج ــم لس فأنت

ليبقــى صلبــاً وقويــاً فهــو بــن أقرانــه رجــلٌ تهتــز 

ــم. ــن يتكل ــوارب ح ــه الش ل

ابنهــا،  بطــن  عــى  وتضعهــا  عصاهــا  ترفــع 

وهــي تنكــز بهــا وتــردد عــى لســانها كيــاً مــن 

الوعيــد والتهديــد والعقــاب إن مــسّ أحدكــم أو 

أحــد أبنائكــم عكــة الســمن أو الجــن الخــاص 

بأبيكــم فســوف يكــون لــه عقــاب شــديد، 

وســأطردكم مــن بيتــي نحــو الشــارع كي تموتــوا 

جوعــاً وبــرداً، وفي المســاء عــودوا إلى البيــت ليس 

مــن أجلكــم بــل مــن أجــل أطفالكــم، ولكــن لا 

تــروني وجوهكــم حينهــا، فقــط ادخلــوا بهــدوء 

ــم  ــكم وأغطيتك ــتجدون فرش ــج، وس دون ضجي

وطعامكــم بمكانــه، فــيردد قائــاً نعــم أمــاه لــن 

ــاول  ــن نح ــة الســمن، ول ــن عك ــداً م ــرب أب نق

الأكل منهــا، فرتســم ابتســامة خفيفــة عــى 

ــر. ــعوراً بالن ــا ش محياه

تعيــش أم جاســم واقعهــا الــذي تحــب بأحامهــا 

التــي تتذكــر فيهــا عشــقها الأول منــذ مئــة 

عــام، وتتذكــر تفاصيلــه الدقيقــة، والتــي تجعــل 

ــى  ــم ع ــة ترتس ــتغراب، والدهش ــات الاس عام

تتذكــر  فكيــف  وأحفادهــا،  أولادهــا  محيــا 

الأحــداث البعيــدة جــداً وتنــى مــا يحــدث 

لهــا حاليــاً أو تتنــاسى ربمــا رافضــة هــذا الواقــع 

الــذي لا تريــده ولا تريــد مــن عقلهــا أن يصــدق 

أنهــا وبعــد مئــة وعريــن عامــاً تركــت بيتهــا، 

وكل تلــك الذكريــات لتحمــل مفتاحــاً صغــيراً 

ــح  ــا أصب ــا وبيته ــاً بمحزمه ــدن مربوط ــن المع م

ــد. ــراب البعي ــف ذاك ال خل

مائة وعشرون عاماً ومفتاح وحيد..!

عروة المهاوش
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      كان صباحــاً جميــاً مغريــاً للخــروج مــن 

ــائم  ــرودة نس ــوي ب ــة تحت ــمس دافئ ــزل، ش المن

ــار  ــح عطــرة يتنفســها النه ــا لري ــن فتحوله ترب

في  أســتغله  أن  قــررت  صقيعــه.  مــن  لينجــو 

التوجــه إلى أحــد مكاتــب الحــوالات النقديــة 

قابــع في  باســمي هنــاك  واســتام تحويــل لي 

أدراجهــم منــذ يومــن مضيــا.. 

كان جــواز ســفري مســجاً لديهــم بحكــم أننــي 

زبونــة دائمــة الــردد عليهــم، ســجّل الشــاب 

الســوري الــذي يعمــل لديهــم رقــم الحوالــة 

وطلــب منــي الانتظــار قليــاً كي يسُــيّر أمــور 

ــدي.  ــن بع ــاؤوا م ــن ج آخري

رغــم أنهــا فــرة قصــيرة تلــك التــي انتظرتهــا 

لكننــي عايشــت حدثــاً فيهــا مهــاً، أســجله 

شــخصياً ضمــن أســوأ المواقــف التــي مــررت بهــا 

ــون  ــب الويســرن يوني ــام المنفــى، كان مكت في أي

صغــيراً، لا يحتمــل منــك الكثــير مــن الحركــة ولا 

يســاعدك عــى الابتعــاد عــن الآخريــن كثــيراً، 

بالتــالي مــا يجعلــك تســتمع لأحاديــث الآخريــن 

بوضــوح، الحــدث ببســاطة كان مــنْ حــاّ خلفــي 

في مســار الاســتام، كانــت ســيدة لا تتجــاوز 

ــل  ــا رج ــر يرافقه ــن العم ــن م ــة والثاث الخامس

ــا ســناً، كان مــن الواضــح مــن  ــدو أصغــر منه يب

خــال الحديــث المتبــادل بينهــا أنــه قريــب لهــا 

أو جــار مــا، اســتعانت بــه مــن أجــل جواز ســفره 

إذ أنهــا لا تملــك جــواز ســفر ولا يجــوز التحويــل 

أو الاســتام دونــه، كان يبــدو عليهــا رقــة الحــال 

معــاً، إذ لا يبــدو حــال أحدهــا بأفضــل مــن 

حــال الآخــر، عــا صوتــه يســألها: ســتركن المبلــغ 

ــركي..؟ ــك ســتحولينه لل كــا هــو أم أن

أجابته: لا أعلم، ما رأيك أنت؟ 

أجابهــا: أخــاف أن ترتفــع اللــيرة فتخريــن مــن 

قيمتــه. 

أجابته: إذاً حوله للركي أفضل. 

إلى هنــا والحــوار عــادي جــداً يــدور بــن أي اثنــن 

في مكتــب ماثــل.. والحديــث بذاتــه يوحــي 

ــذي ســيقبضانه..  ــير ذاك ال ــغ كب ــأن المبل ــك ب إلي

ــتام،  ــت لاس ــات واتجه ــى البيان ــا ع ــت أن وقع

وهــم خلفــي تمامــاً، وأنــا أتجــه للخــروج ســألني 

فتوقفــت  مــا  الســوري عــن حــدث  الشــاب 

لأجيبــه، ولمحتهــا وهــي تســتلم المبلــغ في المســار 

ــي..!!  ــا إله ــق لي.. ي الماص

خمســن  عــن  عبــارة  كان  بالمبلــغ..  فجعــت 

ــغ  ــة، مبل ــيرة تركي ــي ل ــادل مئت ــا يع ــورو أي م ي

ــا  ــي دارت بينه ــث الت ــن كل الأحادي ــر م أصغ

ــورو، أي حاجــة ماســة  ــه أو تركــه كي عــن تحويل

دفعتهــا لاســتام تحويــل بهــذا القــدر عــى جــواز 

شــخص آخــر.. لربمــا تمنــع عــن ذلــك أيضــاً وربمــا 

مننهــا بهــذه الخدمــة، لمــن يعيــش في تركيــا يعلــم 

بــأن هــذا المبلــغ بالــكاد يســدد فاتــورة الكهربــاء 

والميــاه في أفضــل الأحــوال، حتــى مــن أرســله لهــا 

لربمــا كان بحاجــة ماســة لــه أو ربمــا هــو ابــن أو 

أخ لهــا بأحــد دول اليــورو.. محســوب عليــه كل 

مــا يســتلمه هنــاك وإرســال أي مبلــغ يعنــي أنــه 

اقتطــع مــن طعامــه وشرابــه ليســاعد غــيره.. 

ــب، وأيــن كنــت  لا أعلــم كيــف غــادرت المكت

أضــع قدمــيّ وأنــا أســير، سرت مطــولاً لربمــا هــو 

ــى..  ــكنت المنف ــذ س ــيته من ــوار مش ــول مش أط

كان القهــر هــو مــن يدفــع خطــاي ويحــدد 

طريقهــا.. ويقــودني هذيــان شــاركتني فيــه أحجار 

الرصيــف لحظتهــا.. هذيــان بعمــق ســكن الجرح، 

بحجــم المنفــى، بمقــدار حاجــة الضعفــاء، بطــول 

نهــر حفرتــه دمــوع الأمهــات الثــكالى واليتامــى، 

ــم  ــن طع ــز ب ــد تمي ــال لم تع ــون أطف ــوع بط بج

الملــح والســكر.. وأطــراف مبتــورة لم تعــد تجيــد 

التلويــح لعائــد أو حتــى غائــب.. لم تعــد تقــوى 

ــادم..  ــة الفــرح لاســتقبال ق عــى هرول

ما الذي فعلوه بنا؟ وأين أوصلونا؟ 

في أي جحيم زرعونا؟ 

ــا  ــي أوصلتن ــه الت ــا الل ــا ي ــر ذنوبن ــت أك ــا كان م

ــا؟  إلى هن

ــاء في  ــا البق ــا اخرن ــو أنن ــا ل ــل لن ــا كان الأفض أم

نتجــرع  عــى حيــاة  والمــوت هنــاك  الوطــن 

ــوم ونحــن نضحــك؟  ــا المــوت البطــيء كل ي فيه

ــت  ــة حدث ــم فقــط أن أول جمل ــم...!! أعل لا أعل

نفــي بهــا كانــت مــن أول مــن يملــك الطائــرات 

والصواريــخ إلى أصغــر مقاتــل أطلــق أصغــر 

رصاصــة في وطنــي، إلى جميــع مــن ســاهم في 

تريدنــا في المنــافي والشــتات، إن لم يجعــل اللــه 

ــة الأرض  ــاء، فعدال ــة جمع ــرة للبري ــم ع منك

ــون. ــوم يبعث ــة إلى ي منقوص

ألمٌ لا نراه..!

جنان الحسن



10
w w w . a l h a r m a l . c o m

الســنة الرابعــة / العــدد 70 / 03 كانــون الاول 2017

ــد؟ وهــل  ــاض2 مــن جدي        مــاذا كان في الري

ســيكون في جنيــف8 جديــد؟ الذيــن تناولــوا 

مؤتمــر الريــاض 2 بالتحليــل إن في الصحــف أو 

عــى شاشــات التلفــزة أو عــى مواقــع التواصــل 

تباينــات مــع  الاجتاعــي خلصــوا إلى وجــود 

ــا لا  ــدّ وصفه ــم إلى ح ــب بعضه ــاض1، وذه الري

ــازلات.  ــل بالتن ــات ب بالتباين

وإذا كان ممكنــاً الحديــث عــن الريــاض2 باعتبــار 

ــن  ــث ع ــإن الحدي ــاره، ف ــى وأعطــى ثم ــه انته أن

ــداً  ــا زال منعق ــه م ــير يســير لأن ــدو غ ــف يب جني

ــاءً  ــه بن ــيؤول الي ــا س ــن بم ــن التكه ــه يُمك إلاّ أن

عــى مــا آلــت إليــه »الجنيفــات الســبع العجــاف 

ــابقات«. الس

يُمكــن وبــدون خــوف أن نعتــر بيــان الريــاض 2 

ــف  ــعارات لا يختل ــاً بش ــائياً حاف ــاً إنش موضوع

ــة  ــارات ملتبس ــل وعب ــوريون، وبجم ــا الس عليه

الأســاسي  موضوعهــا  تقــارب  ألاّ  بهــا  أرُيــد 

ــوداً. ــذا كان مقص ــلّ ه ــة، ولع ــفافية وصراح بش

وأعــرف أننــي شــعرت بثقــل في صــدري عندمــا 

للهيئــة العليــا  اختــير نــر الحريــري رئيســاً 

ومحقــق  الوهــم  بائــع  فهــو  للمفاوضــات، 

ــه  ــف7 في مفاوضات ــة في جني ــارات الخُلُّبي الانتص

مــع الســيد ديمســتورا ، ولعلـّـه يحلــم بانتصــارات 

ــه. ــراز نفس ــن الط ــرى م أخ

ــه  ــنٌ لأن ــاض2 ممك ــن الري ــث ع ــا إن الحدي قلن

انتهــى وأعطــى ثمــاره التــي منهــا بيــانٌ أصدرتــه 

المعارضــة،  في  الناشــطة  الشــخصيات  مئــات 

وتصفــه  ترفضــه  فيهــا  المؤسســات  وبعــض 

بالمؤامــرة الخطــيرة عــى الثــورة وعــى مســتقبل 

ــازلٌ  ــه تن ــه: إن ــول عن ــعباً وتق ــاً وش ــوريا أرض س

ــات  ــح رغب ــي لصال ــرار الوطن ــتقال الق ــن اس ع

الســوري  الشــعب  إرادة  تخالــف  خارجيــة 

ومصالحــه.

ــى  ــب ع ــد يكت ــد المحامي ــيد خال ــا أن الس ومنه

موقعــه الالكــروني: »إن انضــام الموالــن للمجــرم 

بشــار الأســد إلى هيئــة التفــاوض يعنــي لي أن 

هــذه الهيئــة لا تمثلنــي ولا تمثــل الثــورة الســورية 

ــاً لرئيــس  ولا الشــعب الســوري« ثــم يصبــح نائب

ــة!!!! هــذه الهيئ

ــع  ــس م ــكو الجال ــة موس ــل منص ــا أن ممث ومنه

الصحفــي  المؤتمــر  في  الحريــري  نــر  الســيد 

ينســف أساســيات مــا يقولــه الأخــير، ويقــرر أنــه 

ضــد رحيــل الأســد وضــد ذكــر إيــران ودورهــا في 

زعزعــة أمــن المنطقــة واســتقرارها ويعيــب عــى 

المنــدوب الأممــي أنــه لم يقُــم بمهمتــه في تشــكيل 

وفــد المعارضــة الــذي تنحــر مهمتــه -برأيــه– في 

الســعي لعقــد مفاوضــات مبــاشرة لتنفيــذ القــرار 

2254 »لإنهــاء الكارثــة الإنســانية التــي ألمـّـت 

بشــعبنا«. 

ومنهــا أن البيــان يعــرف صراحــة بصحــة مــا أشرنا 

ــات  ــى صفح ــابقة ع ــالات س ــاً وفي مق ــه آنف إلي

الحرمــل عندمــا يقــول: »إنــه تمـّـت مراجعــة 

العمليــة السياســية حتــى تاريخــه، والتــي لم 

ــر  ــة الأم ــا«، وحقيق ــة المرجــوة منه ــق الغاي تحق

أنــه لم تكــن هنــاك عمليــة سياســية مطلقــاً، 

ــاف« لم  ــات العج ــبع جنيف ــا كان في »الس وأن م

يعــدُ مخاطبــة المعارضــة نفسَــها بحضــور الســيد 

ــتورا. ديمس

ــاض2، ولا  ــان الري ــار بي ــن ثم ــاً م ــك بعض كان ذل

ــه  ــا في نغــادره قبــل ذكــر نقطتــن هامتــن وردت

أولاهــا  ذكرنــاه،  الــذي  الالتبــاس  تجســدان 

الســورين في داخــل  الحديــث عــن »اختيــار 

ســوريا وخارجهــا لقياداتهــم عــر انتخابــات حــرة 

ونزيهــة وشــفافة تحــت إشراف الأمــم المتحــدة... 

ولا يحــقّ أن يشُــارك في أي ترتيبــات سياســية 

قادمــة مــن ثبــت مشــاركته في جرائــم حــرب ضد 

الســورين«. والســؤال هنــا مــا هــي طبيعــة هــذه 

ــات  ــات السياســية، وهــل تخضــع لانتخاب الرتيب

المنظمــة  ولإشراف  والشــفافة  النزيهــة  الحــرة 

الدوليــة؟ وهــل سيشــارك الســوريون في الداخــل 

والخــارج في الانتخابــات البلديــة مثــاً لــكي لا 

نقــول الرلمانيــة باعتبارهــا ترتيبــات سياســية؟ 

وهــل تدخــل الانتخابــات الرئاســية في الرتيبــات 

السياســية؟ ثــم مــن يملــك ســلطة تقريــر أن 

ــت  ــاركته أو لم تثب ــت مش ــد ثبت ــذا أو ذاك ق ه

ــارك  ــكي يشُ ــم الحــرب ضــدّ الســورين ل في جرائ

ــا أن  ــة أو لا؟ ولن ــية القادم ــات السياس في الرتيب

نتصــور حجــم الجــدل في هــذا الموضــوع ومــداه 

ــه. ــة في ــل إلى نتيج ــكي نص ل

بــدون  المفاوضــات  عــن  الحديــث  وثانيتهــا 

شروط مســبقة التــي ســتناقش عــى الطاولــة 

كافــة المواضيــع و«لا تعُتــر المطالبــة بتنفيــذ 

ــة شروطــاً مســبقة«.  ــرارات الدولي ــا ورد في الق م

ــوة  ــادر الق ــي مص ــا ه ــؤال: م ــاً الس ــا أيض وهن

لــدى هيئــة المفاوضــات لتلُــزم الاطــراف المقابلــة 

لهــا –النظــام والمجتمــع الــدولي– بتنفيــذ مــا ورد 

في القــرارات الدوليــة؟ لقــد ســبق لنــا أن طرحنــا 

ــات  ــى صفح ــابق ع ــال س ــؤال في مق ــذا الس ه

بشــكلها  المعارضــة  أن  إلى  وخلصنــا  الحرمــل 

أطــراف  إلى  قوتهــا  مصــادر  باعــت  الراهــن 

خارجيــة وإلى أنهــا أضحــت صفــر اليديــن، ومــن 

ــف.  ــق إلى جني ــا ننطل هن

في جنيــف ســيُبي الحريــري البــاء الحســن عندما 

ــات  ــده للمفاوض ــة وف ــتورا جاهزي ــن لديمس يعل

المبــاشرة ناســياً أن مــن يقــرر ماهيــة الــرط 

المســبق هــو مــن يملــك أوراقــاً للتفــاوض، وهــو 

لا يملــك منهــا شــيئاً، وليــس هنــاك مــن يضغــط 

عــى النظــام ليتنــازل، لا روســيا التــي مــا زالــت 

تدعمــه، ومــا زال لم يشُــكّل عليهــا عبئــاً ضاغطــاً 

ــام  ــائل الإع ــث في وس ــن الحدي ــر ع ــضّ النظ بغ

عــن صعوبــات روســيا الاقتصاديــة، ولا الإدارة 

الأمريكيــة التــي لهــا أجندتهــا الخاصــة بســوريا، 

عــن  الحديــث  أيضــاً  صحيحــاً  ليــس  وأنــه 

الاموقــف الأمريــكي مــن الكارثــة الســورية، ولــن 

ــران. ــن إي نتحــدث ع

لــن  المفاوضــون،  الســادة  أيهــا  جنيــف  في 

يدعمكــم  ولــن  الأمريكيــة،  الإدارة  تدعمكــم 

أصدقــاء الشــعب الســوري، ولــن يجلــس معكــم 

ــن يضغــط  ــة، ول ــاشرة في هــذه الجول النظــام مب

عليــه شريكــه ديمســتورا ليفعــل، وإن فعــل، 

فجهــزوا أنفســكم للســباحة في تفاصيــل بيانكــم، 

ــأل  ــذا، ونس ــم ك ــف رق ــكم لجني ــزوا أنفس وجه

اللــه اللطــف وأن لا يكــون هنــاك ســوتي رقــم 

ــف8. ــة جني ــر نهاي ــذا، ولننتظ ك

الرياض2 وجنيف8

طارق عبد الغفور
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       منــذ أيــام تتعــالى الأصــوات داخــل أروقــة 

ــا حــول ضرورة إيجــاد صيغــة  السياســة في ألماني

توافقيــة تــرضي جميــع الأطــراف مــن أجــل 

تشــكيل ائتــاف حكومــي يتــولى قيــادة المرحلــة 

القادمــة؛ إلا أنّ حــزب المستشــارة الألمانيــة أنجيا 

ــف  ــكيل التحال ــن تش ــزاً ع ــزال عاج ــيركل لا ي م

ــو  ــة، وه ــكيل الحكوم ــل تش ــن أج ــوب م المطل

مــا قــد يتســبب بأزمــة سياســية ســتلقي بظالهــا 

ــا بشــكل خــاص.  ــاً وألماني ــا عموم عــى أورب

ــي اســتقبلت  ــة الت ــدول الأوربي وكغيرهــا مــن ال

الاجئــن الســورين في الآونــة الأخــيرة، لم تختلــف 

برلــن عــن باقــي الــدول الأوربيــة في اللعــب عى 

مشــاعر الناخبــن مــن خــال اســتثار ورقــة 

ــدى  ــام 2014 تص ــات ع ــي انتخاب ــن، فف الاجئ

الإعــام الألمــاني لمعانــاة الســورين جــراّء الحــرب 

الدائــرة في بلدهــم، التــي اضطــرت مايــن منهــم 

إلى ركــوب البحــر والتوجــه نحــو القــارة العجــوز 

بوصفهــا »الجنــة الموعــودة«. 

ــات  ــان إلى محط ــرج الألم ــف خ ــر كي ــا يذك كلن

يســتقبلون  الــورود  حملــوا  وقــد  القطــار 

الاجئــن الهاربــن مــن أوطانهــم، في لقطــات 

بالنــادرة، وخاصــة في وصــف  يمكــن وصفهــا 

ــام  ــذ أي ــه من ــذي ألصقــت ب ــاني ال الشــعب الألم

حكــم هتلــر صفــة »العنريــة« وكــره الأجنبــي؛ 

ولأن قضيــة الاجئــن الســورين لاقــت اهتامــاً 

عالميــاً حينــذاك، كان لابــد للساســة الألمــان مــن 

ــة، واللعــب عــى مشــاعر  اســتغال هــذه الورق

فتــمّ  الضرائــب،  ودافعــي  الألمــاني  الناخــب 

الإيعــاز لوســائل الإعــام بهــدف تســليط الضــوء 

عــى مــا تقــوم بــه الحكومــة ممثلــة بالمستشــارة 

مــيركل مــن خدمــات جليلــة تعكــس مــدى 

ــذي  ــر ال ــاني، الأم ــة الشــعب الألم إنســانية وطيب

ــن الشــعب  ــة ع ــيكفل محــو ســجل العنري س

الألمــاني، ويكســب ألمانيــا شــعبية واســعة تضمــن 

لهــا قيــادة أوربــا مــن جديــد مــن خــال قوتهــا 

الاقتصاديــة هــذه المــرة، وليــس مــن خــال 

ــاشر.  ــال المب الاحت

اليــوم تبــدو الأحــزاب عاجــزة عــن تحقيــق 

وعودهــا لناخبيهــا، وتفشــل في تشــكيل تحالــف 

للمرحلــة  حكومــة  بتشــكيل  يقــوم  ســياسي 

القادمــة، مــا يهــدد بإعــادة الانتخابــات مطلــع 

العــام المقبــل؛ الأمــر الــذي يهــدد مســتقبل 

ــذا لا  ــا، ل ــتقبل حزبه ــة ومس ــارة الألماني المستش

تجــد هــذه الأحــزاب في الوقــت الراهــن ســوى 

ورقــة الاجئــن التــي أكســبتها شــعبية واســعة في 

الانتخابــات الماضيــة. 

ــة بالشــكل  ــدّ مــن اســتغال هــذه الورق إذاً لا ب

ــب  ــذا الناخ ــاعر ه ــى مش ــب ع ــل واللع الأمث

وتوجيهــه إلى مــا تبتغــي تلــك الأحــزاب بهــدف 

الحصــول عــى صوتــه في حــال تمـّـت إعــادة 

الانتخابــات. وعــى النقيــض مــن الصــورة القديمة 

لاجئــن الســورين ومــا تحملــه مــن معانــاة وألم 

يســتدعي تعاطــف الشــعب وتكاتفــه مــن أجــل 

مســاعدة هــؤلاء الهاربــن مــن الحــرب، والذيــن 

آبائهــم  يذكرونهــم بشــكل أو بآخــر بمعانــاة 

ــر  ــة الثانيــة ومــا جــرهّ هتل ــاء الحــرب العالمي أثن

عليهــم وعــى العــالم مــن ويــات لا تــزال آثــاره 

ــض  ــى النقي ــذا؛ ع ــا ه ــان إلى يومن ــة للعي باقي

ــويه  ــئ وتش ــيطنة الاج ــم الآن ش ــذا، تت ــن ه م

صــورة المهاجــر عمومــاً ســواء أكان لاجئــاً يحصــل 

مهاجــراً  كان  أم  الاجتاعيــة،  المعونــات  عــى 

يعمــل ويدفــع الضرائــب كغــيره مــن المواطنــن 

ــذا  ــوري، وأنّ ه ــه س ــم أنّ ــرق، المه ــان، لا ف الألم

الســوري إنســان ناكــرٌ للجميــل، ولا يريــد تعلّــم 

ــه غــير قــادر عــى  ــد، كــا أنّ عــادات ولغــة البل

ــة  ــاة الناظم ــد الحي ــن وقواع ــع قوان ــم م التأقل

لهــذا البلــد، بالإضافــة إلى أنّ كل هــؤلاء الاجئــن 

يكذبــون، فهــم قدمــوا إلى ألمانيــا مــن أجــل 

ــوس  ــه والجل الحصــول عــى المســاعدات والرفي

في المقاهــي، بينــا يقضــون العطلــة الصيفيــة في 

بادهــم حيــث يعــودون سراً إلى المناطــق الآمنــة 

في ســورية، وهــم ليســوا مــن الهاربــن مــن 

ــاعدة.  ــتحقون المس ــن يس ــروب الذي الح

ــة  ــم إعــادة هيكل هكــذا، وعــى هــذا النحــو تت

الصــورة العامــة في الوعــي الجمعــي الألمــاني مــن 

ــة  ــا اليومي ــام برامجه ــائل الإع ــث وس ــال ب خ

ــي لا  ــاكلهم الت ــن ومش ــول الاجئ ــا ح وتركيزه

ــن  ــكلة الاجئ ــل مش ــيأتي ح ــع س ــي. بالطب تنته

مــن الساســة العباقــرة الذيــن يقدمــون الوعــود 

مطلــع  الســورين  برحيــل  الألمــاني  للناخــب 

صيــف عــام 2018 مــن خــال معاهــدات دوليــة 

تمـّـت أو قــد يتــم التوقيــع عليهــا قريبــاً. فيتنفــس 

الشــعب الألمــاني الصعــداء، ويشــعر بالراحــة بــأن 

الساســة لم يتخلــوا عــن واجبهــم تجــاه بلدهــم، 

وأنهــم وجــدوا الحــل الــذي ســيخفف عــن 

ــول  ــئ الكس ــبء الاج ــعب ع ــذا الش ــل ه كاه

ــر بادهــم.  ــذي جــاء ليدمّ المتطــرف ال

ــة  ــاك حــالات ليســت بالقليل ــر هن ــع الأم في واق

ــع  ــا جمي ــق عليه ــف، تنطب ــن، لأس ــن الاجئ ب

الصفــات التــي يتحــدث بها الإعــام الألمــاني يومياً 

ــاء الليــل وأطــراف النهــار، وهنــاك كثــيرون لا  أن

يريــدون مــن هــذا البلــد ســوى الحصــول عــى 

المســاعدات دون محاولــة الاعتــاد عــى النفــس 

ــون  ــة أن يك ــه فرص ــل تمنح ــة عم ــاد فرص وإيج

مواطنــاً مثاليــاً يدفــع الضرائــب ويســاهم في 

بنــاء هــذا البلــد الــذي اســتضافه وقــدّم لــه يــد 

العــون. إلا أنّ الغريــب والمســتهجن في هــذا 

ــا بشــعارات  ــا ثورتن ــه، هــو كيــف بدأن الأمــر كل

»المــوت ولا المذلــة« و«الشــعب الســوري مــا 

بينــذل« وغيرهــا مــن تلــك الشــعارات، وهــا 

نحــن اليــوم ورقــة لعــب في الانتخابــات الألمانيــة 

ومــن قبلهــا الفرنســية والهولنديــة والنمســاوية، 

ــيا  ــران وروس ــا وإي ــد تركي ــاومة في ي ــة مس وورق

وفرنســا وأمريــكا، وطريــدة تتهــاوش عليهــا قطــر 

ــه؟! والســعودية وحــزب الل

ألمانيــا... أزمة الانتخابات وورقة اللاجئين من جديد

أحمد العجيلي
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صــدر عــن دار »بيــت المواطــن« كتــاب »مــن اليقــن إلى الايقــن« لمؤلفــه فرانســيس دي بيــت، وترجمــة خليــل الحــاج صالــح. والكتــاب ممتــع جــداً، وإن 

كانــت لا تخلــو بعــض صفحاتــه مــن الصعوبــة، ويأخــذ بيــد القــارئ في رحلــة عظيمــة في الفكــر والعلــم، ليؤكــد عــى نســبية الحقيقــة وعــى غنــى العقــل 

الإنســاني، وهــو كتــاب ضروري الآن وفي كل آن.

وجــاء في تقديــم دار النــر: »يبــدو العــام الأوّل مــن قــرن جديــد عامــاً حافــاً بالبشــائر دائمــا؛ً ولم يكــن العــام 1900 اســتثناءً. فقــد اســتقبله الأمريكيّــون 

بشــعار مــن ثــاث كلــات: ســلم وازدهــار وتقــدّم. وإذ كان ذروةَ إنجــازاتٍ بــارزة كثــيرة، فقــد تشــوّفوا بثقــة عظيمــة إلى قــرن مــن التقــدّم المتواصــل. القــرن 

العــرون ســيكون عــرَ المعرفــة واليقــن؛ إلّا أن مــا يثُــير الســخرية أنــه انتهــى إلى الاّيقــن والالتبــاس والشــكّ.

م الألفيــة الجديــدة بعــده يقينــاً، فــإنّ هــذا الكتــاب  يــروي هــذا الكتــاب قصّــة ذلــك التغــيرُّ وذاك التحــوّل الكبــير في التفكــير الإنســانّي. وفي وقــتٍ قــد لا تقــدِّ

يحُاجــج في أنهــا تحمــل ممكنــات جديــدة للنمــو والتغــيّر والاستكشــاف والإبــداع في مناحــي الحيــاة كافــة«.

ويقــول المرجــم الحــاج صالــح: »ترجمــت هــذا الكتــاب منــذ ســنوات. لكــن لم تقبــل أي دار نــر تبنيــه بذريعــة أن ســوق الكتــاب العــربي لا تتقبــل هــذا 

النــوع مــن الكتــب، وأن القــراء العــرب لا يهتمــون لموضوعــات مــن هــذا النــوع. لكــن مؤخــراً تقبــل الدكتــور حســان عبــاس بشــجاعة تحــدي نــره عــر دار 

»بيــت المواطــن«. فشــكراً دكتــور حســان وشــكراً لــدار المواطــن، وأشــكره خاصــة عــى عباراتــه بحــق الرجمــة التــي أرجــو أن تكــون مســتحق لهــا فعــاً«.

الحرمل ـ خاص
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   صــدر حديثــاً عــن منشــورات دار ضفــاف 

اللبنانيــة روايــة جديــدة لأديبــة المبدعــة إبتســام 

تريــي بعنــوان: »الشــارع 24 شــالاً«، وهــي 

روايــة ترصــد جــزءاً مــن رحلــة النــزوح الســوري 

بعــد الثــورة الســورية. وتقــع في »261« صفحــة 

ــة. مــع الســيرة الذاتي

ــع في  ــارع الواق ــذا الش ــخ ه ــة تاري ــكي الرواي تح

حــي الشــيخ ضاهــر في مدينــة الاذقيــة الســورية 

مــن خــال حكايــات نســائه اللــواتي عشــن حيــاة 

طويلــة عــى عكــس الرجــال الذيــن وافتهــم 

المنيــة في عــز شــبابهم. حاربــت النســاء مــن أجــل 

تنشــئة وتربيــة أولادهــن خــال قــرن مــن الزمــان 

وهــو عمــر بنــاء الشــارع وســط ظــروف قاهــرة 

مــرتّ عــى ســوريا في القــرن العريــن.

ــب  ــة ح ــا قص ــة وتجمعه ــوط الرواي ــج خي تنس

بــن ابنــة الأغــا وداد وابــن الجــيران رشــدي تلــك 

ــي  ــن توح ــة الأب ح ــا زوج ــي تدفنه ــة الت القص

ــا.  ــة وتزويجه ــن الدراس ــع وداد م ــا بمن لأغ

وتتابــع الروايــة رصــد مــآلات الحيــاة لصديقــات 

منــذ  وعفــراء وســهام  ووداد  حيــاة  الطفولــة 

ــا ليتفرجــن عــى  جلوســهن أمــام صنــدوق الدني

فطــوم المغربيــة وهــن في المدرســة الابتدائيــة 

تقــوم  التــي  الروايــة  كتابــة  تاريــخ  وحتــى 

هــي  تقــع  التــي  الحفيــدة  وداد  بتســطيرها 

الرئيســة  »الشــخصية«  حــب  أســيرة  الأخــرى 

»رشــدي« حبيــب الجــدة.. والتــي ترافــق جدتهــا 

في رحلــة النــزوح الأخــيرة إلى اســتنبول.

ــه  ــا اختارت ــير م ــة الأخ ــاف الرواي ــى غ ــاء ع وج

ــع: ــذا المقط ــر ه دار الن

»الكــم الهائــل مــن الحنــن أثقــل كتفيــه فانحنــى 

ــى  ــكاء ع ــد الاتّ ــه يري ــة وكأنّ ــة لا إرادي في حرك

عصــا تعينــه عــى احتــال الألم.. لم يكــن الألم 

ــي  ــام الت ــة العظ ــن هشاش ــرة م ــذه الم ــاً ه نابع

ــة،  ــن الماضي ــنوات العري ــة السّ ــا طيل عــانى منه

ولم يكــن بســبب الضّغــط المرتفــع الــذي يشــكّل 

أمــام عينيــه غامــة مــن بخــار البحــر المتكاثــف 

ــه وســط ارتفــاع  في هــذا القيــظ الــذي لا حــل ل

درجــات الحــرارة إلى أقصاهــا. أهــي قدمــاه مــن 

يســير بــه إلى الحــي القديــم؟ أم رغبتــه في أن 

يلمــح طيفهــا كــا كان قبــل ســتن عامــاً مضــت؟ 

اليقــن الوحيــد مــا تــراه عينــاه، لا وجــود للحــي 

بــل لبنايــات عاليــة عــى طــرفي زقــاق ضيّــق فقََــد 

ــاس  ــة وأنف ــه الحميم ــة وتفاصيل ــه المحبب رائحت

ســاكنيه وســعة شــارعه واحتفــظ فقــط بلوحــة 

عــى جــدار عتيــق كتــب عليهــا »الشّــارع 4 

شــالاً« وانمحــى ذلــك الرقــم الــذي خطتـّـه أنامله 

وهــو صغــير بالطبّاشــير.. كان الرقــم 2 يعنــي لــه 

ــان  ــي »وداد« هــو واحــد وهــي اثن ــير.. يعن الكث

في كلِّ لعبــة يلعبانهــا، وفي كلّ تشــكيل يقــوم بــه 

ــمها كي  ــة اس ــى كتاب ــي، كان يخ ــة في الح الصبي

ــا تعــرف  ــن أنهّ ــه عــى يق لا يفضــح نفســه لكنّ

لمــاذا وضــع ذلــك الرقــم بالطبّاشــير عــى لوحــة 

ــارع!«. الشّ

الشارع 24 شمالًا رواية جديدة للمبدعة إبتسام تريسي
الحرمل - خاص
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     كانــت القاعــة مضــاءة بالنجف والكريســتالات 

الضخمــة وعــى جدرانهــا لوحــات مؤثــرة لمعــرض 

»الجــوع في أفريقيــا«، وكان مــن المفــرض إقامــة 

مــزاد لبيعهــا بعــد حفــل العشــاء.

في القاعــة نســاء ورجــال يتبادلــون ضحــكات 

محســوبة ومفتعلــة في انتظــار إقامــة المــزاد. 

بشــعره  الكهــل  الممثــل  كان  المدخــل  خــارج 

المنســدل عــى كتفيــه.. يجثــو عــى ركبتيــه 

ممســكاً بيــد فتــاة مربربــة وقصــيرة القامــة. 

همهــات وابتســامات ســاخرة بســبب إصراره 

أن يكــون الممثــل والمخــرج والمؤلــف والمنتــج في 

نفــس الوقــت. لم أســمع مــن كام الممثــل ســوى 

ــدة: ــة واح جمل

ـ »أرجوك.. سامحيني يا عزيزتي«

ــه  ــن الصعــب أن أعــرف هــل هــي زوجت كان م

ــامحه؟  ــاذا تس ــى م ــه؟ ولا ع ــه أم ابنت أم حبيبت

كانــت الفتــاة لا تتكلــم. وهــو لا يفعــل أي شيء 

ــة. ســوى تكــرار هــذه الجمل

ـ »أرجوك.. سامحيني يا عزيزتي«

ــك  ــداً، لذل ــة ج ــة مهم ــا جمل ــح أنه ــن الواض  م

خصــص لهــا مشــهداً كامــاً أعــاده أكــر مــن مــرة.

عــى يســار المعــرض وقــف رجــل يــرح لزوجتــه 

أن هــذا الممثــل الكهــل يصــور فيلاً عن شكســبير 

وأيضــاً يشــارك في مــزاد الجــوع في أفريقيــا.. ولهذا 

الســبب إدارة الفنــدق أجــرت قاعــة »كليوباتــرا« 

للمــزاد ولتصويــر الفيلــم في نفــس الوقــت.

ــح  ــاق لحظــة فت ــق وأطب ــن ماع في الداخــل، رن

»البوفيــه«. وكان هنــاك مــواء قطــط. وقــف 

شــاب قــال إنــه نجــل الممثــل وكان غاضــاً، يلــوم 

ــده  ــي وال ــل أن ينته ــه« قب ــوا »البوفي ــن فتح م

ــير: ــهد الأخ ــن المش م

ـ »لــو ســمحتم راعــوا الأصــول.. أبي مــا زال يمثــل 

أهــم مشــهد!«

ــمراء  ــة س ــدت مطرب ــا، صع ــه علين ــاء صياح أثن

بدينــة برفقــة ثاثــة عازفــن عــى منصــة صغــيرة 

جهــة اليمــن وقالــت إنهــا تأخــرت جــداً في 

تقديــم نمرتهــا ولديهــا نمــرة أخــرى في فنــدق آخر، 

ــو..  ــاتي بتحل ــة وردة »أوق ــي أغني ــدأت تغن ــم ب ث

تحلــو معــاك«. وهكــذا تــوزع جمهــور قاعــة 

»كليوباتــرا« إلى ثــاث مجموعــات.. مجموعــة 

تتأمــل بتأثــر صــور »الجــوع في أفريقيــا« والثانيــة 

يقــول:  وهــو  الكهــل  الممثــل  حــول  ملتفــة 

ــة  ــزتي«، والمجموع ــا عزي ــامحيني ي ــوك.. س »أرج

ــة. ــق للمطرب ــل وتصف ــت تتاي ــة كان الثالث

ــع  ــط وارتف ــواء القط ــع م ــذا ارتف ــط كل ه وس

ــل  ــا زال يمث ــل: »أبي م ــل الممث ــاح نج ــاً صي أيض

أهــم مشــهد«، في اللحظــة التــي بــدأت الأيــادي 

تــدور بالأطبــاق الممتلئــة بتــال الطعــام وتتجــه 

نحــو الطــاولات المصفوفــة عــى شــكل قلــب 

ــير. كب

ــن  ــاً م ــل، آتي ــل الكه ــوت الممث ــا ص ــأة ع وفج

ــة: ــل القاع ــد مدخ عن

ـ »اسمحي لي.. أرجوك اسمحي لي«.

في  مهــاً  تطــوراً  الجديــدة  جملتــه  لي  بــدت 

المشــهد، حتــى لــو كان لم يتجــاوز فكــرة التوســل 

بعــد! ثــم سرعــان مــا ضــاع صوتــه وســط ضجيــج 

والحــوارات  والضحــكات  والماعــق  الأطبــاق 

ــة. الجانبي

جملــة  ســمعت  القاعــة  في  الجمهــور  وســط 

واحــدة تتكــرر عــى أكــر مــن مائــدة:

ـ »حام بالفريك.. ما شاء الله«!

ــضراء  ــلطة خ ــام س ــررت أم ــي وم ــحبت طبق س

ــا  ــي، بجواره ــز فرن ــلة خب ــة، س ــون وتبول وزيت

ــت  ــد بان ــوي وق ــروف مش ــربي، خ ــز ع ــلة خب س

جســده،  في  الســكن  ضربــات  بعــد  أضاعــه 

وبالقــرب منــه تــل مــن الجمــري المصفــوف 

عــى أعــواد خشــبية رفيعــة، كتــل اللحــم المقــدد، 

ــح ســمك عائمــة في صلصــة بيضــاء، ســمكة  شرائ

هامــور طويلــة جــداً ترقــد وحدهــا في المــرق 

الســاخن دون أن يقــرب منهــا أحــد، ثــم أرز 

أبيــض وأصفــر بالــكاري.. وفي زاويــة جانبيــة ســلة 

ــم  ــس كري ــرات آي ــوى »أم عــي«،  ك ــه، حل فواك

موزعــة في كــؤوس، وأخــيراً علــب الكــولا وكــؤوس 

ــر. العصائ

ــاً  ــاف وظــل طبقــي خاوي عــرت كل هــذه الأصن

فطلبــت مــن الطاهيــة الفلبينيــة أن ترشــدني إلى 

الطبــق الأفضــل. تقدمــت أمامــي بمشــية مهذبــة 

وكشــفت غطــاء وعــاء كبــير ثــم اختــارت بنفســها 

ــا  ــضر ووضعته ــك الأخ ــوة بالفري حامــة محش

ــكت  ــة. أمس ــامة خفيف ــا ابتس ــي. تبادلن في طبق

بيدهــا الصغــيرة حامــة أخــرى محشــوة ودســتها 

ــل أن أنطــق  ــر. وقب ــت الأي ــب الجاكي لي في جي

بكلمــة بادرتنــي بوضــع ســبابتها عــى فمــي 

ــت: ودون أن تتخــى عــن أســلوبها المهــذب قال

ــون  ــا يفعل ــع هن ــيدي.. الجمي ــا س ــق ي ـ »لا تقل

ــك«. ذل

دستْ حامة أخرى في جيبي الآخر:

ـ »خــذ مــا تســتطيع لأولادك«.. فأسرعــت مرتبــكاً 

ــى  ــت ع ــدي. جلس ــز في ي ــض يهت ــق الأبي والطب

ــا،  ــن عليه ــن الجالس ــداً م ــرف أح ــدة لا أع مائ

ــا. ابتســمت  ــداري جريمــة ارتكبه بشــعور مــن ي

ــو  ــال وه ــم وق ــع إلّي فابتس ــذي تطل ــل ال للرج

ــي: ــع طبق يطال

ـ »ما شاء الله.. حام بالفريك«!

رفعــوا وجوههــم عــن أطباقهــم الممتلئــة ومــدوا 

أعينهــم نحــو طبقــي وصاحــوا:

ـ »حــام بالفريــك.. مــا شــاء اللــه.. مــا شــاء 

اللــه«.

وعندمــا أنهــوا أطباقهــم وغــادروا رأيــت جيوبهــم 

مكتظــة بالحــام وتتــرب منهــا حبــات الفريــك. 

تخففــت مــن خجــي وارتبــاكي وأنــا أنــرف 

ــل الكهــل  ــتُ أســمع صــوت الممث وراءهــم.. وكن

ــه الأولى: ــد عــاد إلى جملت وق

ـ »أرجوك.. سامحيني يا عزيزتي«!

حفلة عربية
شريف صالح
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ــقٌ كبــير يختنــق الآن، وعليهــا  ــد بطنهــا فت ــة(. أبلغهــا أن تحــت جل ــة )الحكومي ــادات الخارجي ــه في العي ــوم مناوبت جــاءت بكامــل ألمهــا إلى الجــراّحُ في ي

ــفى.  الإسراع إلى المش

أدار لها ظهره بعد الفحص ومى صوب النافذة المضاءة بالشمس. لم يرد أن يجرح خجلها وهي تنهض وتعيد ترتيب هندامها. 

عــر النافــذة لم يلحــظ الطبيــب الجــراّح لا الشــمس ولا الأبنيــة الســعيدة ولا الطريــق التــي يمــي عليهــا بــرٌ يحملــون أتعابــاً مزمنــة. ظلّــت في عينيــه 

صــورة عينيهــا، هــذا الرجــاء الوليــد فيهــا وهــا تاحقــان تعابــير وجهــه وحــركات يديــه ونطــق شــفتيه. أنهكــه رســمُ عظامهــا الناتئــة، وذلــك العقــد 

حــول عنقهــا الشــاحب، لا مــن فضــةٌ ولا مــن ذهــب؛ بــل عــروةٌ ســوداء تتــدلّى منهــا صــورة رجــلٍ أربعينــيٍّ قــويّ وحزيــن. وظــلّ في عينيــه رســمُ خطــوط 

الحمــول القديمــة عــى بطنهــا، وكتلــة الفتــق الضخــم تمــوج بينهــا وتشــمت بضعفهــا الحــاضر. طــال شرود الطبيــب وهــو يرتـّـب في ذهنــه أكــر مــن احتــالٍ 

عــاّ سرق منهــا لحــم العافيــة، فيــا كانــت المــرأة الموجوعــة والمســتعجلة تــيء الظــن بوقفتــه الطويلــة والمريبــة، وتبعــث إليــه صوتــاً مــن كهــف يأســها: 

)أنا ما معي مصاري لروح عالمشفى الخاص(. 

)ومن جاب سيرة المشفى الخاص؟( 

كان سيغضب. لكنّه لم يفعل حن استدار، ورأى تينك العينن وقد غادرها الرجاء... 

أجــرى لهــا عمليتهــا في المشــفى الوطنــي، وبعدهــا أجــرى اســتئصالَ مــرارةٍ لمريضــةٍ أخــرى. وأرســل المريضتــن إلى سريريهــا في غرفــةٍ واحــدة في قســم 

الجراحــة. 

حــن عــاد ليزورهــا في المســاء وجــد المريضــة الناتئــة العظــم، والمفتوقــة، وحيــدةً. ولا شيء عــى الطاولــة الصغــيرة قــرب سريرهــا. وحــول مريضــة المــرارة 

زوجٌ وأبنــاءٌ وأقــارب، وفــوق طاولتهــا أكل كثــير وعلبــة حلــوى مغلفــةُ بريــطٍ أبيــض. 

)وأنت ما حدا معك(؟ سأل الأولى. 

)مــن شــوي راحــت بنتــي عالبيــت. أنــا بعثتهــا لتــدرس. انشــغلت معــي كثــير اليــوم وقــرّتْ بدروســها. عندهــا الســنة شــهادة التاســع. ترجيتهــا مــا تبــات 

عنــدي وتــرك إخوتهــا الصغــار وحــدن بالليــل(. 

)وزوجك(؟. 

)زوجي شهيد(.

ســاعدها عــى الوقــوف. مــى معهــا في خطواتهــا الأولى البطيئــة، وطلــب مــن ابنــة مريضــة المــرارة أن تســند جــارة أمهــا في محــاولات المــي إلى أن تســتعيد 

لياقتهــا بعــد الجراحــة، ثــم نقــل علبــة اللــن الرائــب مــن عــى الطاولــة المــأى إلى الطاولــة الفارغة: 

)لا نسمح عادةً لمرضى المرارة برب اللن إلا بعد الجراحة بيومن. وكي لا يحمض هذا اللن؛ أطعموه لجارتكم...( 

حكيم..!

نجاة عبد الصمد
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     الأغنيــة التــي صدحــت بهــا حنجــرة الطفــل الســوري محمــد جنيــد، 

ابــن مدينــة ديــر الــزور، والتــي حملــت عنوانــاً لافتــاً )صرخــة طفــل(، 

وحصــد تســجيلها الــذي انتــر عــى أقنيــة ومواقــع التواصــل الاجتاعي 

أكــر مــن ثاثــة مايــن مشــاهدة، وعــرات آلاف المشــاركات، ومئــات 

ــراغ،  ــن ف ــأتِ م ــة جــداً، ولم ت ــات لافت ــت التفاع ــات، كان آلاف التعليق

ولا جــاءت نتيجــة مصادفــة عابــرة، بــل اســتطاع الطفــل جنيــد صاحــب 

الحنجــرة الذهبيــة، أن يجــر النــاس عــى الاســتاع لصوتــه العــذب وهــو 

يــردد كلــات مؤثــرة وصادمــة للعــالم.

في تســجيل أغنيــة صرخــة طفــل رســائل عديــدة، وهــي ليســت مجــرد 

رســائل عاديــة جــاءت عابــرة، عــى طريقــة المطربــن الذيــن يفتقــدون 

الإحســاس بالكلمــة، ولا يملكــون القــدرة عــى تحســس الألحــان الرائعــة، 

الرســالة الأولى أنــك تســتمع إلى صــوت رخيــم وعــذب ومؤثــر، وصاحــب 

ــع الكلمــة واللحــن،  ــل م ــة للتعام ــة مذهل ــه إمكاني هــذا الصــوت لدي

الرســالة الثانيــة دعــوة للوقــوف باحــرام أمــام الخطــوة الجريئــة التــي 

ــذي  ــد، ال ــي محم ــان صبح ــيقي الفن ــوزع الموس ــن والم ــا الملح ــام به ق

ــه، فهــو الأقــدر  ســعى بــكل جــد للبحــث عــن صاحــب الصــوت وتبني

عــى الاكتشــاف، لأنــه يعــرف قيمــة الموهبــة، وكيفيــة صقلهــا وإظهارهــا 

أمــام الجمهــور، والرســالة الأهــم في صرخــة طفــل هــي الدعــوة العابــرة 

للقلــوب لإنقــاذ الطفولــة التــي تتعــرض لانتهــاكات اليوميــة في كل بقــاع 

ســوريا.

صرخــة طفــل ليســت مجــرد رســالة عابــرة، بــل هــي رســالة غــير 

ــن يشــاهدها، أو يســتمع إلى صــوت  ــكل م ــرة ل ــة ومؤث ــة، صادم عادي

شــجي يرددهــا بأســلوب الفنانــن الكبــار، فهــو يــأسر القلــوب، وينــادي 

للمحبــة، وينتــر للطفولــة، التــي دمرهــا النظــام وأمــراء الحــرب، 

ــرى. ــدول الك ــح ال ومصال

محمــد جنيــد طفــل ســوري ككل الأطفــال الســورين الحالمــن بالحريــة، 

والذيــن يفتقــدون الأمــن والأمــان، وهــم مــن ضاعــت أحامهــم الورديــة 

عــى وقــع القنابــل والصواريــخ، وضجيــج الدبابــات وصخــب الطائــرات 

ــة  ــاة مليئ ــم بحي ــد أن يحل ــاة، محمــد يري ــة أشــكال الحي المدمــرة لكاف

بالحــب، كــا أطفــال العــالم الآخريــن.

شــكراً يــا صغــيري لأنــك أيقظــت إنســانيتنا النائمة.. .. شــكراً لأنــك أعدت 

ــذه  ــك به ــم علي ــذي أنع ــه ال ــكراً لل ــدداً.. ش ــاة مج ــل بالحي ــا الأم إلين

ــاف..  ــل الاكتش ــب فض ــد صاح ــي محم ــان صبح ــكراً للفن ــة.. ش الموهب

ــاً  ــة للعــالم.. وتب ــم هــذه الموهب شــكراً لمســاعيك لأنــك اســتطعت تقدي

لتجــار الحــروب والأزمــات، الذيــن يتاجــرون بدمــاء وعــرق الســورين، 

وأيضــاً تبــاً وألــف لعنــة للقتلــة المأجوريــن، الذيــن لم يتوقفــوا عــن قتلنــا 

ــوا  ــن أغمض ــالم الذي ــادة الع ــاً لق ــة.. وبؤس ــنوات متتالي ــبع س ــال س خ

أعينهــم أمــام الظلــم والقتــل وكل هــذا الدمــار الــذي تتعــرض لــه بادنــا.

صرخة طفل..!

يوسف دعيس

مدير التحرير


